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 دهاة الألقهلئة ه احت غى اكازةقسئغ  :غى فطئط اكشمئعب اكةقكيديب اكةغييد هأدادب اكةغييد

1بن زعرور شكري                                                      
  

  3جامعة الجزائر  -آلية الاقتصاد و علوم التسيير  -طالب دآتوراه                                                      

  لتقليديةا وزارة السياحة و الصناعة -مدير تطوير الصناعة التقليدية                                                       

  

 

  

 داخل التغييريصبح  المتطورة،المتزاحمة و  السياسية والأولويات الاقتصادية الضغوطب المتسم الحالي المناخ ظل في:  ملخص

و في هذا السياق، لا يمكن لقطاع الصناعة التقليدية أن يتجنب منطق التغيير و إدارته إذا ما رغب . متزايدة أولوية العامة الهيئات
مناقشة  فإن النحو هذا وعلى .تي حققها لاسيما في مجالي خلق الانشطة و مناصب الشغلالقائمون عليه تثمين النتائج الايجابية ال

 عمليةبأن ال المتاحة الأدلةو في  المجالات التي انطلق فيها و في الأدوات المستخدمة في النظر يستحقالتغيير في الصناعة التقليدية 

  . الفعالية من مقبول قدرب و بكفاءة تمت

لنظر ا توجه ان قبل ،من ناحية المقاربات و الدوافع و المقاومة تهإداريات الاقتصادية المتعلقة بالتغيير و الأدب بمناقشةهذه الورقة  بدأت
خلال استعراض  منإلى استكشاف مقومات التغيير في قطاع الصناعة التقليدية و من ثم تحديد ما أنجز و ما ينبغي ان يستكمل انجازه 

 . و المأمول ان يتم فعله لرفع مستوى الأثر الايجابي إليها توصلتم ال التي النتائجأهم الأعمال المرتبطة بإدارة التغيير و 

Résumé :  

Dans  le  contexte  actuel,  caractérisé  par  des  pressions  économiques  et  concurrentielles,  le 
changement au sein des organismes publics devient de plus en plus prioritaire . Dans ce cadre‐là, le 
secteur  de  l’artisanat  ne  peut  échapper  à  la  logique  du  changement  et  du  management  du 
changement , si les responsables en charge de son développement voulaient  valoriser ces résultats 
positifs, en particulier dans  les domaines de  la  création d'activité et des emplois  . De  cette  façon, 
pour analyser la problématique de gestion du changement dans l’artisanat, il est utile d'examiner les 
domaines d’interventions et  les outils utilisés ainsi que  les éléments de preuve disponibles que  le 
processus se fait de manière efficace et efficiente. La première partie de cet recherche traite de  la 
littérature économique  lié au changement et  sa gestion en  termes d'approches et de motivations. 
elle  analyse,  ensuite,  les  éléments  de  changement  dans  le  secteur  de  l’artisanat  pour mettre  en 
valeur ce qui a été fait et par la même déterminer ce que doit être complété. Le document passe en 
revue les plus importantes réalisations associées à la gestion du changement et les résultats obtenus 
et d'essayer d’explorer les mesures souhaitable qui doivent être prises pour améliorer l'impact positif 
des politiques publiques. 
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  :لقدلب

دخلت الجزائر  .يسير الاقتصاد الجزائري بخطى حثيثة للانتقال إلى اقتصاد السوق منذ سنوات خلت،

بعد تنفيذ برنامج التصحيح الهيكلي مطلع سنوات التسعينات من القرن العشرين في منطق اقتصادي 

لم يعد من المقبول في سياق هذه المذهبية الليبرالية ان . جديد تماما أصبح فيه السوق مرجعا رئيسيا

هو الوحيد الذي يقود  تتدخل الدولة متقمصة دور المقاول ما دام انه من المفترط أن السوق

، كغيره من طو هو في مساره الانتقالي هذا، يتعر. الاختيارات المثلى على صعيد النشاط الاقتصادي

نتيجة ارتباطه الوثيق بصادرات منتج واحد  المتطورة و النامية على حد سواء، اتالاقتصادي

التجديد مما جعله  و متطلبات المرونةحدة معها  التي تزيد الشديدةللتقلبات الاقتصادية  ،)المحروقات(

 و عولمة الأسواق و قد ساهم التطور التكنولوجي الكبير. و الارتياب واجه محيطا مليئا بالمخاطري

المعلومات و المعرفة على رأس الموارد  ينموازين القوى واضع ابدفع التحديات إلى أقصاها عندما قلب

  .المحددة لمستقبل قطاعات اقتصادية بأكملها

        و تنويع مخرجاتهو التشغيلية في خضم سعي الاقتصاد الوطني إلى الرفع من قدراته الإنتاجية 

م قطاع الصناعة التقليدية إلى قائمة ض، ينو تقليص التبعية لصادرات المحروقات و تضخم الواردات

ك قطاع الصناعة يمتل. القطاعات الاقتصادية التي ينبغي عليها المساهمة في هذا المجهود الوطني

التقليدية الكثير من المقومات البشرية و المعرفة العملية لكي يقدم خدماته للمجتمع و الاقتصاد باعتباره 

       الأنشطةرافدا للتنمية المحلية خصوصا و أنه يتمتع بخصائص ذاتية ترفع من قدرته على إنشاء 

القدرة على التأقلم مع الوضعيات  د المحلية وتثمين الموار والتي تمثل احتياجا ملحا  و مناصب الشغل

 علامات تمثل التي المهمة الإنجازات إحراز عدد منو رغم  رغم كل هذه المقومات. المختلفة للسوق

و تحولها إلى ارتفاع  ، مازال هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة تعيق من سلاسة ديناميكية نموه فارقة

بنظرة المجتمع إليه و البيئة الاقتصادية للأعمال في عمومها، هذه العوائق ترتبط  .تراكمي شامل و دائم

  .بالإضافة إلى طبيعة مقدرات الرواد القائمين بالأعمال

و نتيجة التغيرات المتلاحقة و ما ينجر عنها من تأثيرات حول الحصص السوقية و حتى  الواقع، في

في . جدا متقلبةال بيئةهذه ال مع التكيف علىمجبرة تهديد البقاء في السوق، صارت المقاولات الحرفية 

التغير المتسارع على المؤسسات و يفرط . مواجهة تحديات التغيير، يتعامل الاقتصاديون مع مسلمتين
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لاسيما و أن  المقاولات الحرفية أن تتغير و ان تكيف باستمرار أساليب التسيير و الإنتاج وفق ذلك

، يصبح الظروففي هذه ). Vandangeon ,1998( 1قدرتها على التغييرمردوديتها أصبحت رهينة 

التغيير شرطا ضروريا للبقاء لا يمكن للمؤسسات أن تغط الطرف عنه، و من ثم لم تعد المشكلة التي 

 2تملك القدرة على تغيير نموذجها التنظيميالبحث عن البحث عن الاستقرار بل  المنظماتتواجه 

(Perret ,1996)  .  نظرا للتأثيرات السلبية التي قد تقع على الاقتصاد برمته إذا بقيت الأمور على

بل تجعل واجبا  تفرط التي تختلف عن ما سبقها بقوة سرعتها وشدة كثافتها،رات يحالها، فإن هذه التغي

مق مكيفة نوع و حجم و ع أساليب عملها على الهيآت الحكومية القائمة على شؤون هذا القطاع أن تغير

التي تصبح أثناء فترات  همو الاستجابة لانشغالاتالتي تواجه المهنيين العراقيل تدخلاتها لتقليل حجم 

و تسبب ضبابية الرؤية و الارتباك و كثيرا ما تؤدي إلى الإرهاق المنبا   الأزمات ملحة و عاجلة 

كون ات لتقلب المسارفي  للمساعدة السلطة العمومية ، يزداد المأمول منفي هذه الوضعية. بالاندثار

أكثر ايجابية حين توفر الإطار القانوني و التنظيمي الكفء و الفعال و حين تقدم المرافقة اللازمة 

  .للنسيج المؤسساتي العامل

السوق و قواعد البقاء للأكثر تنافسية، و أمام الحاجات الملحة أمام حتمية التغيير التي يفرضها منطق 

للاقتصاد الوطني للبحث عن الفعالية و المزيد من القدرة على الإنتاج و التشغيل، و بناء على 

السلطة الوزارية المكلفة بالصناعة  هتملكالخصائص المميزة لقطاع الصناعة التقليدية و على ما 

الأسباب الرئيسية تتساءل هذه الورقة عن ن و المقاولات الحرفية لتحفيز الحرفيي التقليدية من الإمكانات

أدوات إدارة التغيير التي تم إدخالها في تسيير شؤون الدافعة إلى التغيير و عن الكيفيات المتبعة و 

   .القطاع حتى يستجيب لمتطلبات المهنيين خاصة و متطلبات المجتمع  و الاقتصاد الوطني عموما

 تم إدخالهاأهم التغييرات التي تقييم تساؤل هذه الورقة الهدف من هذا البحث الذي يصبوا إلى ظهر ي

لوضع الدائرة الوزارية المكلفة بالصناعة التقليدية في قيادة مسار تنمية القطاع عمل على أساليب 

  من خلال استعراط  قابل للاستمرار أساس وعلى المتوازنو  القوي النمو مسار النشاط الحرفي على

  ما زالت تعرف تأخرا المجالات التي و التي سمحت بتحقيق بعط التقدم الإجراءات المتخذة و تحليل 

 المتغيرة الطبيعة مع التواؤم تحقيقو  للقضاء على العديد من المخاطر الأنية ينبغي الاعتناء بتطويرهاو 

والمتنوعة  المتغيرة الاحتياجات وتلبية ،اعلينبمختلف الف المنوطة للمهام وتحسين الأداء للاقتصاد،

 .و تحصيل قدرة أعلى على المساندة للمهنيين
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تقييم التدابير المتخذة لتغيير أوضاع لدراسة و اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين الوصفي و التحليلي 

  .قيادة تنميته الحرفيين و المقاولات الحرفية و تغيير طريقة إدارة الشؤون العامة لهذا القطاع و

فضلا عن المقدمة التي احتوت على الإشكالية المطروحة و أهداف الدراسة و المنهج المتبع وعن 

. هالتحقيق أهدافخاتمة تجمل مختلف النتائج المتوصل إليها، فقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة أقسام 

      بصفة مقتضبة نظرا لتعددها  الأدبيات النظرية التي تناولت إشكالية التغير القسم الأوليستعرط 

أما القسم الثاني فيخصص لدراسة بعط خصائص الصناعة التقليدية التي تعتبر من . و تنوعها

يناقش القسم الثالث أهم أدوات إدارة التغيير التي أدخلتها . التغيير إحداثالمقومات التي تساعد على 

لتخفيف العوامل التي تثقل كاهل نموه و من ثم توفير ة الدائرة الوزارية المكلفة بقطاع الصناعة التقليدي

يبحث القسم الرابع و الأخير في المجالات التي لم يطلها . أسرعلنهوط به و تحقيق تنمية شروط ا

 إيجادو  التغيير و التدابير التي ينبغي إدخالها قصد تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مواجهة التقلبات

  .الاقتصاد في السريع و مجاراة التطور الكامنة المخاطرلمكافحة  دائمة حلول

  

   ه اكدهاغظ ه اكلقئهلب لقئدائة اك: ه أدادب اكةغييد اكةغييد .1

كانت تنص على أن المنظمات لم  المنظماتلا بد هنا أن نشير أن النظريات الأولى لإدارة التغيير في 

حتى  ،) Rieley and clarkson , 2001( 3يكن بمقدورها تحسين أدائها إذا كانت محل تغيير مستمر

حتى يكونوا فعالين و قادرين على تحسين ) Routines(أنها أكدت أن الفاعلين في حاجة إلى الاعتياد 

  .(Luecke , 2003) 4الأداء

بالمقابل ينبغي على واضعي السياسات و أصحاب القرار أن يعوا حجم الضرر الذي يمكن أن يسببه 

اء الأشياء على حالها أمام موجات التغيير التي أصبحت السمة الرئيسية الغالبة الجمود و السكون و بق

إلا بقوى التكيف و إنتاج المعرفة التي تتيح  على بيئة الأعمال و التي فرضت قيما جديدة لا تعترف

أمام هذه . فعلا مواجهة مصاعب التغيير لإدارة الأزمات المتلاحقة أو لملاحقة التحسين المستمر

و المقتضيات الملزمة تصبح إدارة التغيير من خلال فهم و تحليل مساراته و التحكم في    تميات الح

العناصر المؤدية إليه في قلب التفكير الإستراتيجي و في مركز الانشغالات سواء لصانعي السياسات أو 
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الحيوية أن ومن ثم فقد أصبح الأن من المتعارف عليه أن صار من الضروريات . لرؤساء المؤسسات

  .Burnes) ,2004(قدرة على مسايرة التغيير التتمتع جميع المنظمات ب

فإن الأهداف   Sherwood) 1978(5و في هذا السياق، تجدر الإشارة أن للتغيير مزايا كثيرة، فحسب 

المرجوة من هذا المسعى تكمن في بناء الثقة و توفير مناخ منفتح لمناقشة جميع القضايا التي تهم 

المنظمة و توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات و تشجيع روح المنافسة و تبنى أساليب حديثة في 

مزايا أخرى للتغيير  6)2003(ي يذكر الخضير. كالإدارة بالأهداف بدل الإدارة بالأزماتالإشراف 

تتعلق بالحفاظ على الحيوية الفاعلة و تنمية القدرة على الابتكار و إثارة الرغبة في التطوير و 

  . الإصلاح

  لقئدائة اكةغييد .1

 عمليات و التغيير مفهوم في التي تبحث تزايدت الأدبيات التنظيمي، المتصاعدة للتغيير استجابة للأهمية

 من واسعة مجموعة تشعب مسائل التغيير التي طرحتهات. نجاحها في تسهم التي والعوامل إدارته

 على و احتواءها التعقيدات في باستغراقها الأدبيات هذه وصفت بحيث النظرية، والرؤى التخصصات

توجد مقاربات كثيرة لتعريف التغيير يمكن  . 7المربكة البحوث ونتائج المتناقضة النظريات من العديد

، يمكن أن و تحديد خصائصه العامة لكن عموما، و لتوضيح المفهوم. 8الإطلاع عليها في مراجعها

ستعير بعط التعريفات الشاملة للتغيير والتي تصفه بأنه مسار ديناميكي يخلق فارقا بين لحظتين في ن

ن وضع نقطة عن المسار الذي ينبغي قطعه بي التغيير ، و لذلك يعبرBeriot)  ,103,1993( 9نظام ما

قد يتعلق التغيير بعمل فردي أو بمجموعة عمل .  ) (yatchinovsky ; 1999 10البداية  ونقطة الوصول

لكن .  (van de ven et poole, 1995, 510) 11أو بإستراتيجية منظمة أو ببرنامج أو بمنتج أو بمنظمة

محاولاته لإصلاح واقعه و التغلب ناتج الجهد البشري في " يمكن ربط التغيير بالفعل الإنساني فهو 

عندما يتم هذا ). 16، 2003الخضيري، " ( على المشاكل و القيود و التي تحد من إشباعه لاحتياجاته 

  .الربط نكون بصدد الحديث عن إدارة التغيير

 يرتبط فهم . توجد عدة تعريفات لإدارة التغير تختلف باختلاف المنطلقات النظرية التي تعتمد عليها

12وفق المقاربة المعرفية  لتغييرا
(Cognitive)   بالمخططات المعرفية أو التفسيرية(interprétatifs) ،

حيث تمثل هذه المخططات المعتقدات و المعاني المشتركة المستعملة في تحديد العناصر الأساسية 



6 

 

لكل تتيح فهم كنه المكونة للنظام و إيجاد الروابط التي تجمعها مما يسمح بتشكيل رؤية متناسقة عن ا

يرى بعط رواد هذا الفكر أن ) . (les événementsسلوك الفاعلين و من ثم فهم الأحداث الجارية 

، في حين يرى قسم آخر منهم )(Levy 1986 13هذه المخططات التفسيرية هي المحركات الفعلية للتغيير

لكن كلاهما يضع إدراك المسيرين . أن التغيير هو تحول في هذه المخططات في حد ذاتها

(Dirigeants)  في أعلى مراتب قيادة التغيير، إذا أن تفسير هؤلاء للوضع القائم هو المحدد للقرار

 للاستراتيجية، الكلاسيكي لتعريفا في .Dardour , 2006 , 42‐43)(  14باتجاه التغيير أو الاستقرار

  .الاستراتيجي المسار جوهر في للمسير الاستراتيجي التفكير وضع يتم ،هارفارد نموذج على غرار

أن التغيير حركة مخططة تقودها )  Psychosocial(في سياق آخر، ترى المقاربة النفسية الاجتماعية  

، (Beckhard , 1975,2) 15"على المسارات القمة بغرط تحسين الفعالية من خلال تدخلات مخططة 

ما يعني أن التفسير في نظرها هو نتاج تدخل إنساني مخطط و ليس خاصية ذاتية للأشياء أو مبادرة 

التي " ميدان القوى" غير أن هذه المقاربة لم تفوت تحليل مقاومة التغيير القائمة على نظرية . عفوية

  ) (team buildingبناء الفريق : لى تطوير تقنيات الضبطتذكر بوجود قوى متصارعة مما حدا بها إ

قصد زيارة مشاركة مختلف الفاعلين، من خلال تحسين إدراكهم  ) (training groupو فريق التدريب 

بالنسبة لمدرسة مقاربة التسيير . (Dardour,2006,44)لمقتضيات الوضع، في مسار التمكين للتغيير 

(Managériale)  على أن لا يتم هيرتبط بأدوات التسيير التي يمكن أن تساهم في إحداثفإن التغيير ،

إبراز الإيجابيات المحتملة للنظام  يتمالتركيز على المشاكل التي يطرحها النظام القديم بقدر ما 

و في هذا الإطار ينبغي اعتبار المنظمات كمجموعة من اللاعبين .  Lawler)1991 (المرغوب فيه،

السلطة، الوقت، ( تتعارط مصالحهم و أهدافهم و يسيطر كل واحد منهم على مجموعة من الموارد 

، (Crozier, 1963)عندئذ يصبح التغيير مرهونا بالتوازن بين مختلف مراكز القوى  ...). المعلومات

‐Dardour (2006,p 47توقف عندما تظهر الصراعات بين المصالح المختلفة يحدث عندما تتوافق و ي

46).  

التغيير كمسار له بداية و نهاية، دونما تحديد  (A. Temporelle)أخر، تقدم المقاربة الزمنية  اتجاهفي 

، نموذج Lewin) 19 (47و نموذج   Weich (1969)نموذج : يتقاسم هذه المقاربة ثلاث نماذج. مسبق

Kotter (1996)    . تعتمد هذه المقاربة على اعتبار التغيير كمسار بثلاث مراحل، تبدأ بإظهار عيوب

الموجهة  الانتقاداتالوضع الراهن قصد الوعي بضرورات التغيير، ثم المبادرة بتفكير جماعي حول 
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من خلال  للممارسات و السلوك القائم و صياغة مشروع التفكير و ضمان مشاركة مختلف الفاعلين

توضيح المكاسب المحتملة، و عندما يصبح التغيير و ضعا قائما لا بد من العمل على استثمار النتائج 

16تهجديدة تتيح ديموم سلوكياتالمحققة لزرع 
.  

  :اكةغييد دهاغظ .2

ام تدابير تصحيحية لمواجهة حدعو إلى التغيير وتحفز على إقتكثيرة متعددة ومتشابكة  لا شك أن أسبابا

ذكر البحوث التي تناولت الموضوع العديد من الدواعي ت. الأزمات أو لإحداث المزيد من التحسينات

، الخضري )234،ص1993( 17القريوتي المتعلقة بتطور أساليب العمل أو السياسات أو المعارف

ص2003(  Fabi )1997( 18ابرز الأدبيات الاقتصاديةآثرت  . ) 9،10،  and  Hafsi  استعراط

وفق تصنيف يعتمد على مصدر القوى  والضغوط التي تدفع إلى التغيير، حيث تعتبر النية  الأسباب

)Intentionnalité  (يرتبط التغيير  .عاملا حاسما للتفرقة بين التغيير المفروط والتغيير الطوعي

      عند Contingenceة العرضي المفروط بالضغوط التي يفرضها المحيط، حيث نجد أصول نظرية

19 )1967 (Lawrence  and  Lorsch   تنص على التكيف مع المحيط بناء على تحليل معمق

 Michaud 20يميزللإشكاليات المطروحة والخصائص المنظمة، وهنا  et  Thoenig  (2001.52‐53) 

تهديدا ولا يمكن تجاوزه إلا من  منهم من يراهبين أربعة أفواج حسب نوعية النظر إلى المحيط، إذ 

 .خلال القدرات الذاتية، ومنهم من يراه تهديدا قويا ولا يحاول مواجهته إلا عند وقوع الأزمات

العالية على الإبداع والتجديد، وبعضهم  ةوبعضهم يعتبره فرصة يمكن اقتناصها بالاعتماد على القدر

  : وهنا يمكن التمييز بين وضعيتين .يميز بين التهديد والفرص حسب الوضعيات المختلفة

الوضعية الأولى وتخص التكيف مع محيط متغير لكنه قابل للتوقع، ومن هنا يمكن تخطيط  -

ير إجراءات التكيف وفق خصائص المستقبل المتوقع، إما للتحول أو إعادة التوجيه حسب حدة التغي

 .تسم بهالمنشود ومدى الاستعجال الذي ي

 ،لا يوجد استعداد مسبق للتكيف مع مستقبل متغير بدأت ملامحه في الظهور الوضعية الثانية عندما -

كلما كان  و. تكون المنظمة في حالة الحاجة الماسة إلى إجراء تغيير جذري كشرط لازم للبقاء

  .التكيف منظورا في الأجل المتوسط فأكثر تكون الحاجة أقرب إلى التغيير التدريجي
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بالخيارات الإستراتيجية للفاعلين في إحداث التغيير، حيث تضع النظريات يرتبط التغيير الطوعي 

تنطلق هذه الرؤية من فرضية قدرة  .المطورة في هذا المجال على عاتق الرواد دور المحرك المركزي

على تراكم تجربتهم السابقة في الكشف عن  المستقبل بناء الرواد على التحكم النسبي فيما يجب فعله في

تعتمد هذه المقاربة على قدرة الفاعلين على . ات بين مختلف المعطيات وفي اتخاذ القراراتالعلاق

التوقع بناء على النماذج المعرفية التي استطاعوا تطويرها على مر الزمن من خلال الربط بين 

لمرحلة اتتعلق  .على مرحلتين لالمتغيرات التابعة والمتغيرات المفسرة، وتقوم هذه المقاربة على تحلي

الأولى بتحديد المشكلة الإستراتيجية واستخلاصها من مجموع المشاكل الأخرى، أما المرحلة الثانية 

فتتعلق بفهم المشكلة وتداعياتها وسبل تجاوزها بناء على تحليل كميات كبيرة من المعلومات الضرورية 

لها أو انحلالها عند اتخاذ لتطوير السيناريوهات المحتملة لتفاقم المشكلة عند ترك الأمور على حا

 57- 61(مجموعة من التدابير المحتملة  Dardour  ) 1997( 21يفرقوفي هذا السياق . ,2006)

Laroche بين أربعة مواقف .  

والاعتياد على الممارسات التقليدية ) Routines(وهو مرتبط بالنسقية  :موقف المنفرج المشروط -

 .ويجعل من المحيط قابلا للتحليل

فرج غير الموجه، وهو مرتبط بجزء من المحيط الذي اعتاد المسير على تحليله، دون تموقف الم -

 .الأجزاء الأخرى العناية اللازمة ايلاء

 .الذي ينبا بالتجديد" الترشيد"موقف  -

 .الذي ينظر إلى المحيط بأنه عالم مفتوح ومحفز" المبدع"موقف  -

خارج هذا التصنيف، التغيير بعناصر أخرى، وفي هذا السياق يربط  ،تحاليلتربط 

)2009(Robinson  and  Robison  الأزمة  :التغيير بأربعة أسباب)Crisis( الرؤية ،)Vision( ،

التغيير بعوامل أخرى كالتغيير ) 2003(نصيرات يربط  . )Threat(، التهديد )Opportunity(الفرصة 

   .وسائل وليس الغايات والتغيير التعديلي هو تغيير في الغايات وليس الوسائلالتقني الذي ينصب على ال

  :لقئهلب اكةغييد .3

وتجد هذه الظاهرة  تستجيب غالبية المنظمات، لاسيما الحكومية منها، بتأخر ملاحظ لمتغيرات المحيط 

بوجود قوى عطالة داخل المنظمات اكبر   Hannan and Freeman) 1984( 22تفسيرها، كما ذكر
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عندما أشارا  Kelly and Amburgey) 1991( 23وقد أعاد تعميق هذه الفكرة .من القدرة على التكيف

 يؤكد أصحاب هذا التيار على .كعوامل عطالة ) النسقية الهيكل، الإجراءات،(إلى خصائص المنظمات 

إحداث تغيير هاشمي عليها لتحسين أدائها بدلا من  أن المنظمات تفضل استخدام النسقية السابقة أو

تشكل هذه النسقيات نوعا من الأليات العازلة التي تعزز الاستقرار التنظيمي  .تجريب نسقيات جديدة

هذا جزء  .Doz) 1994( 24ل التدريجيلوتدعم الحواجز أمام التغيير، حتى تكاد تصيب المنظمة بالش

من الأدبيات الاقتصادية التي تناولت مقاومة التغيير بالبحث، ولكن هل توجد أسباب أخرى غير 

  تياد تقف حجر عثرة أمام التغيير؟النسقيات والاع

قبل التعرط إلى ملخص مكثف، لابد وأن نشير إلى أن التغيير يمكن أن يكون مصدر قلق عندما ينظر 

 )1996(قين اللاي إليه كمرادف للمجهول و Perret  أي عندما يفرط قبول مخاطرة التخلي عن ،

لا ينزع الكثير من  .مكاسب محققة مقابل مستقبل غير محدد المعالم في مواجهة مثل هذه المواقف

الأفراد إلى التسليم والقبول بالمخاطرة، بل قد يلجأ الكثير منهم إلى تطوير مقاومات قد تكون ايجابية أو 

  .Autissier et moutot) 109،2003( 25سلبية

تشكل مقاومة التغيير خطرا كبيرا، حيث تعتبر العامل الأقل فهما ولكنه الأكثر مساهمة في تحديد فشل 

ما لا يرام بقدر ما يدل على الخلل فقط  على، إنها ألم لا يدل  Maurer)1996( 26التغيير

)1954(Lawrence  , (2006,111‐112) Dardouri.  

سباب مقاومة التغيير في أ، )342،ص 2008(القريوني  و) 501ص  ،2000(يسطر مصطفى 

  :العناصر الأساسية التالية

أفضل مما كان وأن التغيير مضيعة  بالإمكانعدم الجدوى من التغيير، على أساس أن ليس  -

 .للوقت والجهد

ونرى أن أي الخوف من فقد المزايا المكتسبة، ويتعلق بالفئات التي ينتفع من الوضع القائم،  -

بين " العقلاني"تغيير في موازين القوى قد يضر بمصالحها، وبالتالي تقوم هذه الفئات بالتحكيم 

 .منافع التغيير ومضاره عليها دونما أي اعتبار للمصالح العامة
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قصور الفهم وفقدان الثقة، حيث عادة ما يحدث سوء فهم بين المبادرين بالتغيير والباقي  -

يمثل التغيير فرصة للمؤسسة أولا ولهم ثانيا، أما الأخرين فالتغيير يرمز فبالنسبة للأوائل 

 .للقطيعة والتخلي عن الالتزامات

بصفة أشمل، يمكن تفصيل أسباب مقاومة التغيير من خلال استعراط طبيعة القوى التي تقف في 

ص 2010( 27مواجهته، وفي هذا السياق يصنفها العسكري القوى  :إلى ستة أنواع) 70- 69، 

قوى إبقاء الوضع ،  (Sization)قوى التحجيم، (Refuse)القوى الرافضة ،  (Rejection)المعارضة 

و كما هو ملاحظ فهذا التصنيف اعتمد  .قوى اللامبالاة، القوى المنغلقة، (Status quo)  على حاله

د أي أفكار تؤدي إلى على ترتيب تنازلي من أكثر القوى معاداة للتغيير التي تبذل كل ما في وسعها لص

التغيير أو الإضرار بمصالحها إلى القوى المسلوبة الإرادة التي تعيش على هامش الأحداث و تسير في 

  . فلك من بيده الأمر

  خشئئش لقهلئة ككةغييداك :غى اكجذائد اكشمئعب اكةقكيديب .2

إلى كلّ أنواع النشاطات  إعادة الاعتبار دفعها إلىفي السنوات الأخيرة إن تبني الجزائر لاقتصاد السوق 

 ة و الحرف وإدراجها كقطاع دافع للنّموالاقتصادية للقطاع الخاص بما فيه نشاطات الصناعات التّقليدي

   .الاقتصادي الرسمي شأنه شان كلّ القطاعات الاقتصادية الأخرى في صلب النّظام

في أنها تغطي مجالات نشاطات  ث التغيير و إدارته،، في مجال إحداتبدو أهمية الصناعات التقليدية

كما أن هذه الحرف لصغرها و ارتباطها .... اقتصادية متعددة كالألبسة والنسيج و الغذاء والفخار

انطلاقا من . بالحاجات اليومية صارت قابلة للانتشار في المناطق الحضرية و الريفية على حد سواء

ورا هاما في عملية التنمية للمجتمعات من خلال مساهمتها في تحقيق ذلك، تؤدي الصناعات التقليدية د

يتعلق المستوى الأول بالفوائد المنظورة للصناعة التقليدية من حيث  .عدة مستوياتعدة أهداف على 

و دعم رفع الناتج المحلي الخام وتثبيت الساكنة و وتوفير مناصب الشغل إنشاء الأنشطة مساهمتها في 

وتقليص البطالة و الأفات الاجتماعية المختلفة والتي تصب كلها في تحسين ظروف  تماعيالتلاحم الاج

الاقتصادي عندما تتيح  الاندماج تحقيق في الأنشطة الحرفية تساهم كما .معيشية المواطن ومحاربة الفقر
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 لم الهشة التي الفئات المبادرة روح تشجيع من تمكن كما العملية، الحياة الاندماج في الشباب من للعديد

   .الاقتصادي الاستقلال الذات و لتحقيق فرص من استفادوا أن يسبق لأفرادها

يرتبط المستوى الثاني بقدرة القطاع على المساهمة في تغيير البراديغم الاقتصادي الذي ساد في 

العمل وفق  يحتاج المسار الإصلاحي لتغيير آليات. العشريات السابقة و مازالت بقاياه فاعلة لحد الأن

في الجزائر من الدولة المقاولة إلى  الاقتصادي تفكير العقلأبجديات اقتصاد السوق إلى تغيير طريقة 

 الدولة الضابطة و المرافقة للقطاع الخاص، و ذلك قصد إحداث انقلاب في القناعات من نبذ الاستثمار

واجهه، و من تهميش القطاع صغير الحجم إلى الاهتمام بترقيته و تذليل جميع الصعوبات التي ت

الخاص إلى معاملته على قدم المساواة مع القطاع العام، و من إنتاج أجيال من الباحثين عن العمل 

المأجور الذين لا يحسنون سوى إلقاء اللوم على الدولة في حال عجزها عن تقديم العمل لجحافل 

جديدة تعتقد في العمل الذاتي    نشاء أجيالالشباب المقبل على سوق العمل إلى تطوير ثقافة المقاولة لإ

  .و تعمل على تطوير مهاراتها المقاولاتية و قدراتها في مجال إنشاء المؤسسات و تحسين تسييرها

للفرد المقاول من دور ايجابي يؤديه في مجتمعه، إذا اضطلع بالمهام التي أناط بها نفسه ليس بخاف ما 

الثقة في نفسه     لديهيتخيل الجديد، الذي  الشخص ذلكفهو  .و إبداعا تنظيما و إنتاجا و تسويقا و تكوينا

الريادة  قوىل ات، إنه رمزابتكار إلى جديدةالأفكار أو الاختراعات ال تحويلعلى   والقدرة الإرادةو لديه 

 والنمو الاقتصادي الصناعي التطور دوننيسا ،الخلاق التدميرالتي تعمل على إحداث المسار المعروف ب

 فحوى ثلاث من الريادة حالة وبلوغه المقاول نجاح مقومات تنبثق. الطويل المدى على هماويقودون

 انتقاء القدرة على لامتلاكها إبداعيةوٕ مستقلة قيم الناجحة للريادة .النمو الإبداع و المخاطرة و مصطلحات

الانتقال إلى  على لها القدرة الناجحة الريادة أن كما الأخرون، يدركها والتي لم السوق في المتاحة الفرص

 المنطلقات بعط الكشف عن من تمكن وعميقة واسعة نظرة ولها تردد، رغم المخاطر دون عوالم أخرى

  .28الاعتيادي الفرد يراها لا التي

إلا أنه حينما يتخلى عن مهامه و يعزف عن المبادرة و المخاطرة في تحويل الأفكار إلى مشاريع  

خلاقة فلا غرابة أن كانت أم طة يإنتاجية، و ربما يصل به التقهقر إلى التراجع عن توليد الأفكار بس

و انتشار  ةينعكس ذلك على المجتمع، من حيث تردي الأوضاع الاقتصادية و المعيشية والاجتماعي

تلازم المقاول على وجه الخصوص، رسالة زرع الأمل   .ظاهرة البطالة و النزوح و الهجرة الجماعية

. في قلب الأوضاع السيئة عندما يثبت بنجاحه إمكانية الانفلات من السكون و سطوة الفقر و الفراغ
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الثقة في عقل  تعزيز رئيسي ومحوري، في ودوره في هذا الأمر ليس هامشياً، كما يظن البعط، بل

العديد من الأنساق الفكرية  تأسيسإعادة الجماعة الوطنية و أفرادها، لاسيما الشباب منهم، و في 

الفعل  المحلي لإعادة بناء الإنسان العامل الذي يؤمن بقدرته على النظم التقنية ذات الطابع العملية و و

  .الانجاز و 

الصناعة التقليدية بعين الاعتبار إشكالية التنمية من زاوية من خصائص قطاع يأخذ المستوى الثالث 

في  العلمية والمعرفية والثقافيةالعملية و وإمكانياتها المرأةخبرات  تثمينالتي تنظر لجانب  مقاربة النوع

أفضي تحول الجزائر إلى اقتصاد السوق إلى تعديل مجموعة القيم و المعايير . سيرورة التنمية

عبر  جددا يعملون، المقاولون كفاعلين يظهر بدأ التغيرات هذا ظل وفي. روز أخرىالاجتماعية و ب

مصادر عمل ذاتية مدرة للدخل تتمثل في المؤسسات  على إنشاء والشخصية، استغلال المهارات المهنية

ا يمنح قطاع الصناعة التقليدية فرصا كبيرة أمام التقاول النسوي لم .الاقتصادية على اختلاف أحجامها

يتميز به من خصائص في أنشطته التي لا يتطلب إنشاؤها توفير مبالغ كبيرة، كما أن المهارات 

المطلوبة يمكن اكتسابها في المحيط القريب كما يمكن ممارسة العديد من النشاطات بالبيت دونما 

الحرفية  المرأة أصبحت. و في مختلف الأوساط بما فيها الوسط الريفي الحاجة لمقرات مهنية مستقلة

 عرفت حيث المحلية، التنمية لتعزيز أساسية وأداة الاقتصادي، النسيج داخل فاعلة قوة تشكل المقاولة

 ويرجع البطالة، نسب ارتفاع لمواجهة كبديل المقاولة مجال في المرأة مشاركة بروز الحالية المرحلة

  .المهني و التعليم الجامعي التعليم خاصة كالتعليم الذاتية المقومات توفير إلى بالأساس، ذلك

كان لا بد لها أن  الرجل، في مواجهتها لتغير البراديغم الاقتصادي السائد، غرار الجزائرية على المرأة

مصدرا للاسترزاق و تحصيل  المقاولة فاتخذت من الاجتماعي التفاعل عملية ضمن جديد تلعب دورا

لم تجد  الحكومية، المؤسسات في وظائف عن بالبحثتكتفي  المرأة أن كانت فبعد .المكانة الاجتماعية

توفر . و تحاول أن تفرط نفسها في السوق بدا، أمام تقلص فرص العمل المأجور، أن تلج عالم التقاول

 عملها من عيش مورد على الحصول النشاطات الحرفية للمرأة المزيد من الاستقلالية المادية أي

 وأيضا الأخرين، لإعانة اللجوء دون حاجاتها تلبية من لتتمكن الأسرة عن المادي الجانب من يحررها

 وهي ساعات بقضائها نسبيا، ولو الأخرين سيطرة عن بالانفصال الإحساس وهو المعنوية الاستقلالية

 أجل من ممكن هو ما ممارسة على القدرة هنا فالاستقلالية وإمكانياتها، قدراتها إثبات أجل من تعمل

  .29أوضاعها ترقية في المساهمة حيث من النفسية، الراحة على والحصول البروز
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، و الذي قد يخفي على الكثير، فيتعلق بمدى مساهمة القطاع في إحداث القطيعة مع الرابعأما المستوى 

أنماط الاستهلاك الغربية وإعادة الثقة في قدرة الجزائري على الإبداع وعلى إنتاج ما يحتاجه كما 

إشارة هذا في و  .و العمليةواستنفار طاقاته المعرفية و في قدرته على تحدي معوقات التقدم  ونوعا

ر الإنتاج للدول الرأسمالية، ادوأمن التقسيم الدولي القائم على توزيع  الانعتاقواضحة إلى إمكانية 

و فاق ثمن و على اللهث وراء المنتجات المستوردة حتى و ل وقصر الدول النامية على الاستهلاك

  .زجاجة عطر ثمن برميل نفط

و في هذا الشأن، لا يسعنا إلا أن نعرج على ذكر نموذج بعط الدول الأسيوية التي أولت لقطاع 

سياسة دعم الحرف أن ل 30)2006(الصناعة التقليدية و الحرف اليدوية العناية اللازمة، إذ يذكر ضاهر 

في كثير من تجارب التحديث الناجحة في العالم، وفي  مركزيا التقليدية وترسيد القيم المصاحبة دورا

فقد تمت تنشئة المواطنين في تلك الدول على احترام قيم التراث  . الأسيوية طليعتها تجارب التحديث

التقليدية بالتنمية  تقاليده الإيجابية، والعمل على إبقائها حية في نفوس الأجيال الجديدة، وربط الثقافة بكل

الحفاظ على القيم التراثية التي بقيت حية في مؤسسات الدولة العصرية وأعمال القادة  الشاملة بهدف

الحفاظ على  أهمية التخطيط للحاضر والمستقبل انطلاقا منلقد أدركت هذه الدول . المتنورين فيها

وتطويره  لحماية الإنتاج الحرفي لشعوبهم، فوضعوا المشاريع والخطط العملية والقومية الهوية الثقافية

المنافسة في الأسواق  وفق أسس عصرية لزيادة الإنتاج وتقديم السلع الحرفية الجيدة والقادرة على

  . الاستهلاكية

 في الدولية للتنمية الوكالة الأمريكية أصدرته الذي"  اليدوية للحرف الشامل العالمية السوق تقييم"  ينص

رئيسيا  شكلا اليدوية الحرف إنتاج يعد ، النامية الدول من كثير و في ، اليوم : يلي ما على 2006 عام

 في المراقبون ويتوقع. اقتصاد الصادرات جزء هاما من البلدان بعط في ويشكل التوظيف أشكال من

 إلى تتحول التي الصغيرة للأعمال المتزايد العدد يتراجع المرجح أن غير من أنه اليدوية الحرف قطاع

 الحرفيين بوصفهم اعتبار التحديد وجه على تم وقد.  كبير بشكل المستقبل في للحرف اليدوية إنتاج

  . مناطق العالم من كثير في الزراعة بعد الريفي للتوظيف قطاع أكبر ثاني

 الأمم وبرنامج والتنمية للتجارة المتحدة الأمم لمؤتمر التابعة الخاصة الوحدة نشرته لتقرير ووفقا

 بالتوسع آخذة والحرف للفنون العالمية السوق إن" الجنوب بلدان بين فيما التعاون حول الإنمائي المتحدة
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 بين ما الفترة خلال٪ 31 بنسبة العالمية الصادرات ازدادت حيث واضح؛ بشكل بالاهتمام جديرة وهي

. 2005 عام في دولار مليار 23.2 إلى 2000 عام في دولار مليار 17.7 من  ،2005 -  2000

 البلدان في الصادرات من المتأتية الابتكارية للإيرادات الصناعات أهم من رفوالح الفنون وتعتبر

  .31" النامية البلدان صادرات إلى وصفها عنصرا هاما في بالإضافة النامية

  :اكشمئعب اكةقكيديبآدهاة أدادب اكةغييد غى فطئط  .3

 :اكةخطيط ككةمليب .1

 المدى على رؤيتها من تحقيق منظمة تمكن أي التي الطريق خارطة هو الاستراتيجي التخطيط

 السياقات دراسة المنظمة على يفرط لأنه البسيط، التخطيط من أبعد والطويل، و يمتد المتوسط

 رسالتها بتحقيق لها التي تسمح الاستراتيجيات وتحديد مستقبلية، بتوقعات القيام والخارجية، الداخلية

 حول التغيرات ودقة الأقرب صحة مؤشرات تطوير من بدءا متعددة، التوقعات أهداف .32ورؤيتها

 من المستقبل وفي الماضي في الظرفية في التغيرات أسباب عن إلى البحث الأساسيات، في المستقبلية

  .التوقع أخطاء تحليل، من بين أشياء أخرى،أسباب خلال

 Peaucelle 33يؤكد  أداة يشكل الاجتماعي، للنظام العام على أن التخطيط ، على المستوى (2005)

 المصلحة ذات والمؤسسات الهيآت عمل تأطير في و الأهداف تحديد في الدولة بتدخل حكم تسمح

أما على . كما يشكل أداة لمراقبة مدى امتثال  سلوك هذه الأجهزة الحكومية لما هو متوقع منها العامة

 إنه. الحكومة المعبر عنها بأولويات الرؤية تحقيق في الاستراتيجي التخطيط فيسهم المستوى الحكومي،

 لا قدر لديهم مسؤولون مديرون والتكيف، يقوم بها و الانجاز، للتفكير ومتكاملة مستمرة عملية يمثل

يقع . المتاحة للموارد وفقا الخدمات بأفضل  الفئات المستهدفة لتزويد هامش التحرك من به بأس

 شاملة لوحة قيادة كتحديد العمل الحكومي، و يتيح تحقيق أهداف عديدة  قلب في الاستراتيجي التخطيط

مختلف تدابير  وتماسك التنسيق الحكومة، زيادة أولويات عن الناشئة التوجيهية المبادئ تتضمن

 أفضل فهم المتخذة لتحقيقها، تعزيز الإجراءات المرغوبة و تأطير النتائج تحديد العامة، السياسات

 .المساءلة وتسهيل للنتائج

أوشك قطاع الصناعة التقليدية على فقدان الكثير من موارده البشرية و المادية بفعل التأثير المزدوج 

.      للأزمتين الاقتصادية و المؤسساتية اللتين شهدتهما الجزائر خلال عشريتي الثمانينات و التسعينات
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ق في التحول نحو اقتصاد السوق، فقد و بفعل التخلي عن دعمه كغيره من القطاعات، نتيجة الانطلا

تلاشى عدد معتبر من النشاطات و واجه بعضها الأخر ظروفا شديدة و عوائق جمة حتى وصل الأمر 

التي مر بها قطاع الصناعة .حد المساس بعناصر حية و أصيلة من التراث الاقتصادي و الثقافي للبلاد

  .34التقليدية

يقع . خذت الدولة العديد من الإجراءات بغرط إعادة النهوط بهفي هذا السياق المليء بالصعوبات، ات

التي مر  تشير التجارب. على رأس هذه التدابير إعداد مخططين استراتيجيين لتنمية الصناعة التقليدية

 لعملية الإستراتيجي للتخطيط المهمة من الوجوه وجه التغيير إدارةإلى أن  بها قطاع الصناعة التقليدية

 ، لدى الحرفيين و لدى الكوادر المؤطرة على حد سواء،القناعات تغيير أن و. لمنشودة للقطاعا  التنمية

 معقولا الربط هذايعتبر  .هاتنفيذل المحلي و مرافقة التأطير التنمية عمليةتصميم مبتكر ل لدعم مطلوبأمر 

و المتغيرة نتيجة العولمة المتزايدة للأسواق   المضطربة الأعمال بيئاتالاعتبار  في الأخذ عندلسببين، 

 التعقيد و شدة التنافس بين الفاعلين المتصارعين على اقتسام الحصص السوقية، و الأخذ بعين الاعتبار

العمومية نتيجة التحديات التي قد يكون من الصعب  السلطات تواجهها التي التخطيط عمليةبه  تتسمالذي 

  .صا ما تعلق بالقدرة على التنبؤ و استشراف المستقبلالسيطرة عليها عمليا خصو

، أما 2010و يمتد لأفاق  2003سنة  35مخطط استراتيجي لتنمية الصناعة التقليديةأول تم إعداد 

بناء على تحليل موضوعي لواقع الصناعة التقليدية يأخذ بعين الاعتبار . 2020فيمتد لأفاق  36الثاني

الذي  ومناخ الأعمالالمتاحة  للموارد تحليلنقاط قوة الصناعة التقليدية و نقاط ضعفها، و بناء على 

 طويلة طةلأنش مرغوبة حصيلة تحديد انالاستراتيجي المخططان يتضمن تمارس فيه الانشطة الحرفية،

 بالأساسالمخططان  يعتبر. المرغوبة النتيجة تلك تحقق التي الأنشطة من سلسلة تحديد مع المدى،

 بتركيز وجه، أفضل على تنمية القطاع بأعمال القيام على المساعدة لغرط انيستخدم إدارة و وسيلة

الفاعلين، و على رأسهم  جميع أن من والتأكدعلى كبريات الإشكاليات التي يعاني منها المهنيون الجهد 

التي تتعلق  الغايات نفس أجل من يعملونالحرفيون من جهة و كوادر التأطير من جهة أخرى، 

بالاستجابة لانشغالات الملحة للمهنيين قصد توفير أفضل شروط للقيام بمهام الإنتاج و تقديم الخدمات 

  .لتلبية احتياجات المجتمع من السلع المادية و الخدمية
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التطورات التي الإنجازات الكمية و النوعية ، فإن  العديد منقد حقق ذا كان المخطط الأول إ

الخارجية و التحولات العالمية تتطلب جهود  الاقتصادياتالوطني و  الاقتصاديعرفها المجتمع و 

ق ينطل .أوضاع قطاع الصناعة التقليديةللتدابير التي تعمل على تحسين إضافية وتكثيفا مستمرا 

ضرورة استقراء واقع القطاع و  انالمرحلة الحالية و المستقبلية  تتطلبالمخطط الثاني من اعتبار أن 

على تحسن أوضاع عمل و أثرها واجهها، و التمعن بكل موضوعية في النتائج المحققة يالتحديات التي 

  .على التنمية الاقتصادية الشاملة انعكاسهامختلف فئات الحرفيين و 

سمح من يبما  اسابق الأعمال المنجزةتقويم مسيرة على  2020ط التنمية آفاق يقوم مخط

في  تم الاعتمادو قد . استخلاص نقاط القوة لتثمينها و تعزيزها، وتحديد مواطن الخلل بغية تداركها

     ،عن هدم المنجزات السابقة لإقامة منجزات جديدةهي الابتعاد  37على أربعة مبادئ أساسية تهصياغ

 .العبر من التجارب الناجحة في مختلف بقاع العالم ، واستلهامالمراجعة و التدقيق و التقييم للمنجزاتو 

لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة  قطاع الصناعة التقليديةن تنمية أما المبدأ الرابع فيتعلق بالقناعة أ

 . الحرفيين و من ممثليهم إيجابية من 

  :غى شيئغب الإزةداةيجيئة اكةملهيب اكةسئدقيب .2

ن تنمية أ على قناعة راسخة انطلقت صياغة المخططين الاستراتيجيين للمرحلتين السابقة و المستقبلية

يتمثل . الحرفيين و من ممثليهم لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من  قطاع الصناعة التقليدية

إشراك الحرفيين و ممثليهم في استقراء واقع القطاع و التحديات التي يواجهها، و التمعن  هذا المبدأ في

بكل موضوعية في أثر النتائج المحققة على تحسن أوضاع عمل مختلف فئات الحرفيين و تأثير ذلك 

ستخدام على ا صياغة السياسات قام مبدأ التشارك فيعمليا، . إيجابيا على التنمية الاقتصادية الشاملة

 يتطلب. أسلوب الاستماع للمهنيين لحصر الانشغالات الجوهرية و الحلول المقترحة النابعة من القاعدة

ضمن تحقيق توازن مقبول بين يل ،معرفة تامة بقيم المجتمع وبدائل السياسات و نتائجهاهذا المبدأ 

اذج النخبة حيث تتجه و استبعاد نم ،مكاسب السياسات و بين التضحيات المطلوبة أثناء تطبيقها

  . السياسات من أعلى إلى أسفل

ممثلي الحرفيين على مستوى غرف  ن، للمنتخبي1999من خلال العمل الدائم، منذ  ،تعكس التشاركية

الصناعة التقليدية و الحرف أو المجلس الوطني للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف الذي يضم 

أو تنظيم الندوات الجهوية ) 1994،1997،1998(رؤساء الغرف، أو من خلال تنظيم الجلسات الوطنية 
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بة الاتصال المباشر مع الحرفيين ليس فقط للاستماع العمل الدءوب لاعتماد مقار ،2011و الوطنية سنة 

إلى انشغالاتهم الملحة و المتكررة، بل لهدف أسمى يتعلق بتحفيز قريحة الحرفيين على تجاوز عادة 

الاكتفاء بطرح المشاكل و المعوقات و الصعوبات و الانتقال بهم إلى تعميق التفكير إلى ما هو ابعد من 

ساب مقاربة طرح الحلول و المقترحات أو على الأقل طرح أفكار عميقة ذلك من خلال تطوير و اكت

حول ما يرونه مناسبا لمواجهة وضعيات هم  غير راضين عنها و ذلك لاعتبارهم أهم طرف في هذه 

لا يقوم أمر الإصلاح على القدرة على . المعادلة، فهم موضوع البحث و هم هدفه في نهاية المطاف

ل التوازنات أو تصور إداري انفرادي للحلول لا يمت بصلة للواقع بقدر ما سرد الصعوبات و اختلا

يقوم على قدرة العقل الحرفي على تصور الحلول للمشكلات الراهنة و لم لا قدرته على تصور 

  . توقعات تستبق وقوع الاختلال

    :ةطهيد دهج اكلقئهكب .3

وكذلك  المتقدمة البلدان في السياسات وصانعي تزايد انشغال الباحثين الماضية، الثلاثة العقود خلال

يقر  .  والاجتماعية الاقتصادية التنمية في الأعمال المقاولة و ريادة دور في أكثر وتتعلق النامية

 فإنه يقع تحت للتقاول، الميل في زيادة البلد رغب وإذا ثقافة، مسألة هي المبادرة أن روح البعط

 قوة وتطوير الإبداع، مهارات الدوافع الذاتية، مع عادة التي ترتبط الروح هذه تنمية تعزيز مسؤولية

38ذلك إلى وما والمبادرة، الإقناع،
 Bayad et Bourguiba (2006) .كانت أدبيات  البداية، في

المشروع  ما" : للتقاول هي الرئيسية و أن المشكلة المؤسسات التسيير تطابق روح المقاولة بفعل إنشاء

  ".م عليه؟نقد أن يجب الذي

 الأولى تركز متعارضتان في تفسير التقاول، رؤيتان ، تسودCatherine (2008) 39مثلما استعرضته 

 عملية فتميل إلى اعتبار التقاول جزء من أما الثانية القائمة، الفرص وتحديد جديدة منظمات إنشاء على

 وبسلوك و الانجاز،  بالمبادرة تتعلق التي الأشياء في التفكير ترتبط الرؤية الثانية بطرق. القيمة إنشاء

 لوجود ببساطة مختلف بشكل بها القيام أو جديدة أشياء لتجريب استعداد هم على الذين الأفراد بعط

 بشيء من والعمل الأفكار وتجربة التغيير مع التكيف على القدرة تطوير في ترغب أو للتغيير إمكانية

 المرتبطة الشخصية الصفات تثمن التي الثقافة هي الأعمال ريادةالمقاولة أو  ثقافة .والمرونة الانفتاح

 والمهارات بالنفس والثقة والمخاطرة، الانجاز، الشخصية إلى والحاجة الفردية، المبادرة بروح
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 و ليس التنوع تشجع دون أن تلغي الحق في الخطأ، الشخصي النجاح تثمن و هي التي الاجتماعية،

 علم إلى الرجوع دون الفردي التقاول ثقافة دراسة لا يمكن .الاستقرار وليس التغيير وتشجع التجانس

 التعامل إلى يؤدي لأنه التسيير، عن بشكل يختلف الأعمال ريادة تدريس تطوير يمكن .التدريس أصول

 التقاول أو ريادة ثقافة غرس يمكن الظروف، هذه ظل في .التجاري النشاط بدء  المتكافا و اللازم مع

 نموذج إلى الحاجة الحديثة الأبحاث من العديد أثبتت لقد .الخاصة التدريس طرق باستخدام الأعمال

  .العملية  الممارسة أو و الانجاز التجريب، على يؤكد للتكوين جديد

واحدة  كل وراء جديدة، و عمل فرص مجال خصب لتوليد والمتوسطة والصغيرة الصغرى المنشآت

أو  المبادرة تعزز روح. لا يخشى ركوب المخاطر رؤية مستنيرة لمقاول روح متقدة و توجد منها

 عمل فرص وخلق المستدامة التنمية تحفيز في حاسما دورا تلعب أن ويمكن الاقتصادي، التقاول النمو

 لا يمكن أن يكتب النجاح للسياسات ذلك، ومع. لائقة لقطاعات واسعة من المقبلين على سوق العمل

 لمواجهة و تجهيزهم الأفراد المقاولين إعداد تم إذا إلا الصغيرة لتنمية مثل هذه المؤسسات المواتية

 ضروري أمر المشاريع تنظيم يعتبر التكوين في التقاول على. الأعمال ريادة التي ترفعها التحديات

حلامهم أ في تحويل يرغبون الذين يتغلب أولئك حتى الأعمال و مخاطره، عالم بفرص الشباب لتوعية

  .40الصعبة مراحل الإنشاء و الانجاز واقع على إلى المهنية 

 والجهات الحكومات مساعدة خلال من الجهود هذه من كجزء الدولية العمل تعتبر نشاطات منظمة

 فرص خلق دعم أجل من المبتدئة و القائمة الصغيرة للشركات وأفضل أكثر خدمات لتقديم الخاصة

 الأدوات من ، واحدا SIYB التسيير، ابدأ و حسن تسيير مؤسستك على التدريب برنامج وكان. العمل

  .الصغر والصغيرة و المتناهية الصغرى المشاريع في العمل فرص خلق لدعم الرئيسية

 متكاملة مكونات مع والأدوات المترابطة، التدريبية الحقائب من مجموعة هو SIYB البرنامج جوهر

المرافقة لبرامج ترقية تشغيل  الخدمية قدرات المؤسسات وتعزيز الشبكي، والربط المشورة، لتقديم

مركبة  وإضافة ،1985مبكر من سنوات  وقت  في) IYB( عملك حسن برنامج إنشاء منذ .الأفراد

. برنامجا عالميا SIYB الدولية العمل منظمة برنامج أصبح ،1990في سنوات )  SYB( أنشا مؤسستك

 4.5 من بلغ عدد المقاولين المحتملين و المقاولين الممارسين لأعمالهم أكثر ،2010 و 2003 عامي بين
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تضم  شريكة، مؤسسة 2500 الأقل على يدعم البرنامج. بلد 100 من من المستفيدين منه في أكثر مليون

  .41كبير مدربين 200 من ، وأكثر17000 تقارب المدربين من باستمرار متنامية شبكة

 بكل الخاصة حسب الاحتياجات وترجمتها تكييفها تم من الأدوات، مجموعات أربعة يوظف البرنامج 

 لتقديم برنامج هذه المنهجية هيكل تبني التدريبية الحزم هذه أساس على. و عند اللزوم تم تبسيطها بلد،

  .الطويل المدى على التدريب

 الذين المحتملين لمشاريعا لأصحاب اللازمة المواد على يقوم تدريب هو برنامج" اوجد فكرة مشروعك"

 لمنهجيات وفقا ويتم حوالي يومين و نصف تدريب يستغرق. مجدية تجارية فكرة تطوير في يرغبون

 كانت إذا ما معرفة في يرغبون الذين المشاريع لأصحاب التدريب تصميم تم .المتقدمة الكبار تعليم

 نهاية في. مجدية تجارية فكرة وتطوير التجاري أو المهني النشاط إطلاق شروط مشاريعهم تستوفي

. للتحقيق وقابلة عملية تجارية مؤسسة فكرة تحديد من المحتملين يتمكن أصحاب المشاريع التدريب،

 أصحاب من مساعدة التدريب هذا يمكن حتى .دراسة الجدوى لتطوير البداية نقطة هي المؤسسة فكرة

و الحصول  لديهم لدرجة الريادية ذاتي تقييم إجراءأخرى، على  أمور بين من المحتملين، المشاريع

 الأفكار وتحديد كما يساعدهم أيضا على تحليل. المقاولاتية خصائصهم تحسين بشأن على المشورة

  .جدوى الأكثر التجارية

 لديهم الذين المحتملين المشاريع لأصحاب اللازمة المواد على يقوم تدريبي برنامج هو" أنشا مؤسستك"

 مناهج هذا البرنامج على يستند. الخاصة التجارية و المهنية أعمالهم بدء في ويرغبون مؤسسة فكرة

 يستغرق. العملاء احتياجات الاعتبار بعين الأخذ مع مرنة، بطريقة التدريب تنظيم ويتم حقا تفاعلية

 أصحاب تمكين هو هذا التكوين من الهدف .الكبار متقدمة لتعليم و يعتمد على منهجيات أيام 5 حوالي

 صغيرة أعمال لخلق للتمويل وقابلة واقعية و مجدية مشاريع أفكار من تطوير المحتملين المشاريع

يتمكن هؤلاء المقاولون المحتملون من إعداد دراسة الجدوى لفكرة المشروع  التدريب، نهاية في. محددة

 في المشروع يل موجه لصاحبو دل العمل خطة تمثل دراسة الجدوى بمثابة. العمل المستقبلية و خطة

  .المؤسسة إنشاء عملية

أعمالهم، و يتكون من  إدارة ممارسات تحسين في هو برنامج تدريبي للراغبين" حسن تسيير مؤسستك"

 .المتقدمة الكبار تعليم إلى منهجيات ويستند المستهدفة، للفئات المحددة الاحتياجات لتلبية وحدات تدريبية
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 لإدارة قاعدي نظام من إقامة الصغر ومتناهية الصغيرة الشركات رؤساء تمكين هو التدريب من الهدف

في  القياسية و تطبيق الأساليب اعتماد على قادرة تكون المشاريع هذه فإن التدريب، نهاية في. الأعمال

 والتسويق المالي والتخطيط والتكاليف، والمحاسبة، المخزون، وإدارة التسيير في مجالات المشتريات،

  .العمل مكان في الممارسات تحسين خلال من الإنتاجية زيادة والتحكم في طرق

الوظيفة العمومية لم تعد قادرة على منح العدد  في الجزائر و على غرار الكثير من الدول، و لأن

 لدى الكثير المبادرة روح تشجيع ملحة، و بصورة المهم، الكافي من الوظائف الرسمية، فقد أصبح من

 التنمية في فرص عمل ذاتية و بالتالي المساهمة لإيجاد و مهاراتهم وطاقاتهم حماسهم لتعبئة بابالش من

إن عمليات الشطب التي عرفها قطاع الصناعة التقليدية و الحرف و التي شكلت نزيفا  .الاقتصادية

كبيرا للأنشطة المنشأة دفعت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية إلى البحث 

عن أفضل الطرق  التي تعمل على التقليل من هذه الظاهرة التي تضر الأفراد  و الأسر و الاقتصاد 

يركز على كيفية  الأول، من الخدمات الأنواع الثلاثإن المنطق السليم يدعوا إلى تطوير . الوطني

يهتم بتزويد الشباب المنشا للمقاولات بعوامل نجاح إدارة إنشاء  تحديد أفكار المشاريع، و الثاني

مة بغرط دعم لمقاولات القائاتسيير يعمل على تحسين  الثالثالمشاريع و إعداد دراسة الجدوى، و 

  .و الخارجية قدرات أصحابها في مواجهة تقلبات السوق و المنافسة المحلية

      هذه الحاجيات الجزائرية وجدت برنامجا يلبيها و هو البرنامج الذي طوره المكتب الدولي للشغل 

تحت  2004سنة و الذي  دخل إلى الجزائر  Start and Improve Your Businessو المعروف ببرنامج  

  .2008و التي عربت سنة  ةفي صيغته الفرانكفوني Cree‐Germeمسمى  

  غى فطئط اكشمئعب اكةقكيديب د ه ةعذيذ آدهاةنيلجئلإة ةهزيظ اكةغي .4

 : ككفصئء اكهزيط بةمضيلياك بهيقكاك يغيقةه  بللإئلأعئدب  .1

قد طرحت للنقاش في الجلسات الوطنية ) مدير و رئيس( بالرغم من أن مسالة ازدواجية رأس الغرف

  .، إلا أن النقاش لم يفط إلى رأي حاسم في الموضوع)2009نوفمبر ( للصناعة التقليدية 

إن دراسة هذه المسالة وفق التطورات الحاصلة في الميدان و الصعوبات التي يواجهها طرفي الغرفة 

على ممثلي  ،2012، التي عقدت سنة دارة و منتخبين، قد طرحت للنقاش مجددا في الندوات الجهويةإ

العمل في حيث تم وضع مقترح . الحرفيين من رؤساء الغرف و نوابهم و أعضاء المكاتب المنتخبة
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وة اتجاه توضيح أفضل لمهام و وظائف التمثيل الحرفي تحضيرا لبروز تنظيمات مهنية قوية تملك ق

   .الاقتراح انطلاقا من تحكمها في المعطيات الميدانية لمختلف الفئات الحرفية التي يمثلونها

ا الإشكال القائم لابد أن يخضع إلى تقييم عميق للممارسات طيلة السنوات السابقة، و إلى إن حل هذ

      التنظيم الحالي إن إعادة النظر في  .الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا إلى حل هذه المعضلة

و التحضير لتنظيم مرن يضبط وظائف الوساطة بشكل يحرر الغرف الحالية من عوائق التداخل في 

الصلاحيات مع جهاز التمثيل الحرفي و عوائق البحث عن الموارد، و يسمح لها بالتكيف السريع مع 

هياكل المنبثقة لاسيما مهام و هنا لا بد من تحليل واضح لمهام ال .تحولات المحيط التي لا تتوقف

كما ينبغي إعادة تعريف هذه المهام في اتجاه جميع الأنشطة الحرفية الإنتاجية و . الخدمات العمومية

بالإضافة إلى ضرورة تطوير  .الخدمية على نفس القدر من الأولوية مع نشاطات الصناعة التقليدية

سواء عن طريق المرافقة بالتكوين أو بناء نظم  أساليب و برامج المرافقة لإحداث الأنشطة و تطويرها

 والأهداف الوطنية يتلاءم المحلية بما التنمية في للغرف لمساهمة جديد دفع إعطاء وبهدف .الإنتاج المحلي

 قد لما وتفاديا والتشغيل، والتصدير الاستثمار المشاريع ودفع بباعثي بالإحاطة المتعلقة منها خاصة

 الخاص بالغرف التشريع تحوير يجب لها، المنظمة القانونية تطبيق الأحكام عند إشكاليات يعترضها من

 .عملها دواليب سير وتحسن الغرف دور جديدة تدعم أحكام إدراج اتجاه في

  كما يجب أن يرفق هذا الأمر بإعادة صياغة مهام المركز خصوصا ما تعلق بمهام الرقابة و الضبط   

  .أي قيود على حرية المبادرة أو اتخاذ القرار على المستوى المحليو التقييم، دون أن يشكل ذلك 

  

 :ةعذيذ لسئدقب اكلهمييم غى اةخئخ اكقداداة .2

 

مختلف  مشاركة دون للموارد المستدامة الإدارة الممكن تحقيق أنه من غير البلدان، معظم في ثبت لقد

أو  والخبرات، المعلومات تقاسم دون و حوار دون المشاركة و لن توجد هذه ،شرائح المجتمع المعنية

 المشاركة انطلاقا من هذا المبدأ، تعددت تجارب تنفيذ مناهج وأساليب .والتقنيات المعارف تبادل دون

 برنامج أي على تطبيقه يمكن كمسعى التشاركية، تقوم المقاربة. بالتنمية المتعلقة الأنشطة في العامة

 المشاركة المستند إلى مفهوم الفئات المستهدفة العمومية و للتنمية، على مبدأ الحوار بين السلطة 

 الأنشطة جميع وإدارة تصميم مجال في وثيق بشكل هذه الفئات إشراك هو الرئيسي والشراكة، هدفها
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 الفاعلين كل بأدوار الوعي على تغيير التشاركية تعمل المقاربة. المحلية المجتمعات في الإنمائية

 المعرفة و المسؤولية و تقاسم الفعل التنموي، إدارة في) الفئات المستهدفة ،الوسيطالفضاء  الحكومة،(

   .42الشركاء بما يضمن المشاركة الفعالة والمتفاعلة مع المشاكل الحقيقية مختلف بين

إذا كانت تنمية الصناعة التقليدية إحدى أهم المسائل التي تفرط نفسها بشكل عام للمساهمة في معالجة 

ليات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة، فإن الحرفي و ممثليه المنتخبين كفاعلين مباشرين يجدون الإشكا

أنفسهم بحكم ارتباطهم الوثيق بقضايا المجتمع ملزمين بأن يكونوا أحد أهم أعمدة الفعل التنموي إن لم 

  .يكن أهمها

      الصناعة التقليدية  دمة قطاعتعتبر غرف الصناعة التقليدية و الحرف مؤسسات أنشأتها الدولة لخ

و الحرف و تنفيذ البرامج الحكومية الهادفة إلى النهوط به ، و هي تظم بجانب الكوادر الإدارية 

جهازا منتخبا يظم رئيس الغرفة و مكتبها التنفيذي الذين يمثلان الحرفيين على أساس أنهم قد تم 

مستوى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف اختيارهم بقوة الانتخاب ، حيث يلتقي هؤلاء على 

في هيكل منتخب رأسه رئيس الغرفة الوطنية و نائب رئيس الغرفة الوطنية، كما يظم هذا الجهاز 

 .رئيسا من رؤساء الغرف 48المجلس الوطني للغرفة الوطنية و الذي يتشكل من 

 منظور من القرار اتخاذ حق لممارسة الفرصة يتيح إننا نعتقد أن هذا التزاوج بين الإدارة و المنتخبين 

الخاص والحكومي كل فيما  القطاعين بين القرار صنع لعملية احتكار من عهدناه  عما يتميز تشاركي 

 تستجيب للمتطلبات أنها حيث منالصناعة التقليدية و الحرف  أهمية غرف كانت هنا من  .يخص شؤونه

والحكومي عندما يعمل كل واحد منهما  الخاص القطاعين عنه عجزي فيما الثغرة وتسد الحاجات وتلبي

 والمصالح الحاجات العامة لتلبية الصناعة التقليدية والحرف جاهدة تعمل غرف. بمنأى عن الأخر

لم  يميز هذه الغرف فإذا الذي المؤسسي العمل بالفعل جوهر وهذا. الحرفيين من كبيرة المشتركة لفئة

 مواجهة وعجزا في كبيرا قصورا يشكل ذلك فان أساسه على الغرف دور ويتحدد الميزة لهذه يلتفت

 تطلعات تحقيق نحو التي تقود والاستراتجيات الخطط وضع في والمبادرة للمشاكل والتصدي التحديات

   .فئاته ومكوناته بكل المحلي المجتمع ولكن وحسب الأعمال مجتمع ليس

منذ أول انتخابات سنة  الصناعة التقليدية و الحرفبعد تجربة إشراك الحرفيين في تسيير غرف 

 الدور الحقيقي و الدور المطلوب، للدور جادة مراجعة هناك يكون أن في الوقت حان قد، ف1999

 أن غرفال على آخر بمعنى . و المنتخبين ممثلي الحرفيين الغرف به تضطلع أن يجب الذي الاستراتجي
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 تتأكد الدور هذا .المنطقة محليا تنمية اقتصاد وهو طويل زمن منذ تلعبه أن عليها كان الذي الدور تؤدي 

 السريعة والمستجدات المتغيرات ظل وفي الحاسمة الحرجة المرحلة هذه في قبل ذي من أكثر أهميته

 .المتتالية

مساهمة  تعتبر. قليدية و الحرف؟ ولكن ما هو الدور المنتظر من المنتخبين في غرف الصناعة الت

رؤساء غرف الصناعة التقليدية و الحرف و نوابهم و مجموع المنتخبين الذين يمثلون فئات الحرفيين 

عملية قطاع الصناعة التقليدية و الحرف بما يعود على الحرفيين بالخير العميم  تنميةفي  على عمومهم

أكثر  أمامهم حتى يكونوا  فرصالتوسيع الخيارات وإتاحة  ذات أهمية قصوى ينبغي أن تنصب على 

يثمر إلاّ إذا اهتدى إلى الاختيار المناسب  أن يالفرد عمل الحرفي فليس بإمكان. العطاء قدرة على

   .الذي يعظم من خلاله مكاسبه ومكاسب مجتمعه المحلي للعمل المستهدف

صعوبات السوق و عراقيل  ه فيه أن يواجه بمفردهو كيف لحرفي منفرد مهما كان إتقانه لعمله و تفاني

عملية جزء من باعتبارها الصناعة التقليدية و الحرف إن تنمية المحيط الاقتصادي و الاجتماعي؟ 

داخل  أي مجتمع أو في واقع أية أمة من الأمم لا تأتي جزافاً، أو كما اتفق، فهي ليست ضرباً  ،تغييرال

بل هي في حقيقتها  .العمل الفوضوي الموسوم بالعجلة وقلة البصيرةمن ضروب التخبط العشوائي، أو 

على تضافر الجهود بين مختلف المتعاملين و المتدخلين في نسق يقوم على معادلة دقيقة جدا، تعتمد 

فالغرف في أصلها منتديات تدافع عن مصالح . قطاع الصناعة التقليدية خصوصا المنتخبين منهم

    .ات الوصية المقترحات و التدابير التي تزيد من فعالية القطاع محليا و وطنياالحرفيين و ترفع للسلط

غرف الصناعة التقليدية والحرف تمام الإدراك أن عملية اتخاذ الأطر القائمة على شؤون تدرك 

و متابعة تنفيذ  تصميم و مساربالقرارات الخاصة  بقطاع  الصناعة التقليدية والحرف ترتبط 

 التي تنطلق من واقع الحرفيين لتصب في خانة تحسين ظروفهم و ظروف عملهم التدابير الإجراءات و

و كل ذلك لم يتم و لن يتم إلا بمشورة . للتأكد من أن ما يتحقق فعلياً يسير وفقاً لما أريد له أن يتم 

دورات  تنظيمالمزيد من الإدارة المركزية على لتفعيل هذا الدور يجب أن تعمل . الحرفيين أنفسهم

. لالتماسات الصادرة عنهم ةستجابالا ولصالح الحرفيين المنتخبين في العديد من المجالات،  التكوين

     م هم في مناطقهمهامالحرفيين المنتخبين لفي أداء العمل المشترك  التي تواجههصعوبات بالنسبة لل

 هاتوجيهو  الضرورية تعليماتالحرص على إعداد ال ينبغيمثلونها، يو على مستوى الغرف التي 

في حدود  المنتخبين مدراء غرف الصناعة التقليدية و الحرف باتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل مهامل
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ينبغي من جانب آخر . المتاحة لكل واحد و في حدود الإمكانات المادية للغرف ةالصلاحيات القانوني

لا يدخروا جهدا و لا وقتا و داء مهامهم حتى في آرؤساء الغرف و نوابهم و أعضاء مكاتبهم مرافقة 

الغرف بيد العون فيما يطيقون و يستطيعون قصد التكفل بانشغالات الحرفيين و  إدارةأن يمدوا 

  .الاستجابة لحاجياتهم حتى تزداد فعالية الغرف و يتحسن أداؤها

 

  :ةقهيم الأطد اكاسديب .3

أو  هذه التحولات سواء كانت اقتصادية ،دائمة اعتبارهاالكثير من  يتردد لا تحولات المنظمات تواجه

 المتوقعة المنظمة في محتوى عملها و مهامها والمهارات على عميقة عواقب لها أو تنظيمية تكنولوجية

 أي من أكثر يصبح مواردها البشرية مهارات تطوير المنظمات قدرة فإن لذلك،. البشرية هاموارد من

  .تنافسية ميزة بل أيضا ف فقط،رهانا للتكي ليس مضى، وقت

 تغيراتفي مواجهة  إستراتيجيتها تحديد على مقدرتها على كبير حد إلى أي منظمة مستقبل يعتمد

سواء تعلق الأمر بالجوانب  تهاتنافسي على تحديد الأعمال الواجب القيام بها للحفاظعلى و  محيطها،

 لاسيما الذين يقع على عاتقهم في الموظفين مهارات أيضا و ، أو طرق الإدارة التنظيمية التكنولوجيا أو

أعمالهم مسؤولية التوقع و تصميم السياسات المتضمنة الأهداف متوسطة و طويلة الأجل أو  سياق

  ....  قيادتها

أساسي، إذ دون  البشري كبعد المال رأس الاعتبار بعين التطويرأي مشروع للتغيير أو  يأخذ أن يجب

. لم يتم بهاالاقتناع  لأن بالفشل طموحاتهذه الرية لأي منظمة يمكن أن تبوء الموارد البش من دعم

و ثانيا  نجاح صياغة السياسات، لضمان حتمية، أولا الموارد البشرية جميع ومشاركة إشراك يمثل

  . لسلامة تنفيذها

 التنمية مفهوم بين الموارد البشرية و التنمية حين يشير أن 43)2001(علي  القادر دعب علييربط 

 خيارات وأن هذه التنمية تعمل على توسيع للأمم الحقيقية الثروة هم البشر أن مقولة على يستند البشرية

 ظروفهم عليهم تفرضها مستقبلية لمسارات الاستسلام حالة من الإنعتاق من تمكنهم بحيث البشر

 الداخلي الاقتصادي النمو نظريةأما  في الحديثة الأدبيات توصلت .والسياسية  و الاجتماعية الطبيعية
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 متوسط في المشاهد التفاوت تفسير في التعليم و التكوين يلعبه الذي الدور فقد أقرت في أدبياتها بأهمية

  .التاريخي الاقتصادي أدائها سجل تفسير في ثم ومن العالم أقطار مختلف بين الفرد دخل

 المحددة الإستراتيجية للإدارة مفتاحا البشري المال رأس 44)2010(الروسان و العجلوني  يعتبر 

 بالمورد الاهتمام إلى الموارد الإنتاجية وباقي البشري المال رأس بين الفجوة حيث تدفع ، للتنمية

 زيادة السهل من يصبح البشري الإعداد يتكامل إذ لما الإدارية، للقدرة ودعما وتدريبا إعدادا البشري

من أولوياتها  تضع التنمية التي تبغي تنشيط الدولة فإن لذا .الأموال رؤوس باقي استخدام من العائد

 البشري المال رأس تكوين استراتيجي، ذلك أن كهدف البشري المال رأس كفايات العاجلة تطوير

 فقيرا الإنتاجية إمكاناته في متقدم مجتمع تصور يمكن ولا العصر متطلبات تفرضها ضرورة وتنميته

  ". العكس أو  البشري المال رأس كفاءة في

 المحافظة في القدرة لها يكون الفكري المال رأس تمتلك التي المنظمة أن Yogesh (1997( 45يؤكد 

 تعزيز إلى يؤدي ما ب للمعلومات؛ العلمي الاستخدام وتدعم المنظمة داخل للمعرفة متفوق مستوى على

  .المنافسة بيئة مع التكيف على الفضلى والقدرة المنظمي الأداء

، المسؤولة عن قيادة التنمية عبر يعتبر تكوين الأطر العليا لقطاع الصناعة التقليديةانطلاقا مما سبق، 

مدخلا إستراتيجيا لتطوير  صياغة السياسات و تصميم برامج العمل التنفيذية و قيادة العمليات التنفيذية،

اعتماد مقاربة التنمية الجديدة تدفع بالملفات النوعية  القدرات البشرية الكفيلة بالقيام بالأعباء المترتبة عن

وفق المعيارية الدولية و مناهج العمل المبنية على مقاربات الأهداف و النتائج لتكون في صدارة 

  لقد أصبحت الموارد البشرية المدربة و القادرة على الإبداع و الابتكار . مخططات العمل المرسومة

  .عمال ركيزة في أي خطة لتنمية تنافسية القطاعو المبادرة و إدارة الأ

إن التحديات التي يقع على عاتق قطاع الصناعة أن يرفعها ليقدم مساهماته المنتظرة و يؤكد منجزاته 

في خلق الأنشطة و مناصب الشغل لا يمكن أن تنجز إلا في ظل وجود رأس مال بشري، على مستوى 

قدرة على تحليل نوعي لإشكالية يمتلك الادر على إنتاج معرفي و ء، قاالأطر العليا و الدنيا على حد سو

على  مع حقائق الواقع و مرتكزان على التراكم العلمي و منفتح بشكل متسقتنمية الصناعة التقليدية 

تقتضي العقلانية . مستوعب لمختلف التجارب الناجحة في مجال التنمية و نتجات العلميةأحدث الم

لعليا حتى يكونوا قادرين على صياغة برامج و مشاريع التنمية بشكل يتيح سهولة أيضا، تكوين الأطر ا
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و لن . اتخاذ القرار وفق فرضيات واضحة المعالم و نتائج محتملة مبنية على مؤشرات قياس أكثر دقة

إلا عندما تتمتع هذه الأطر بمهارات تضمن جودة تنفيذ  تحقيق التنمية بشكل ملموسيكون من الممكن 

شاريع المسطرة بشكل يأخذ بعين الاعتبار مقدرات الأقاليم و احتياجات الحرفيين دون إغفال الم

و تتمتع بقدرة على توزيع عقلاني للأعباء على  للقدرات البشرية المكلفة بالتنفيذ الميداني المحلي،

الموارد  المؤسسات وفق خطة منهجية تزاوج بين تحقيق الأهداف القطاعية الكبرى و رشادة استخدام

المتاحة، مما يضمن ديمومة البرامج و استمرارية استغلال التدفق الإيجابي للنتائج الملموسة التي تحقق 

  .و مستمر تملك المؤسسات المحلية للقدرة على بناء المشاريع و تنفيذها لاحقا بشكل مستقل

  :  خاتمةلا

شدة في مختلف الجوانب   تزدادبدفع من عوامل عديدة و متشابكة و  ،في عالم تتسارع فيه التغيرات

التي ينشط فيها حرفيو الصناعة التقليدية،  بيئة الأعمال تصير ،العولمة و التطور التكنولوجي وقودها

المنافسة و على خلق أوضاعا و تحديات جديدة تؤثر على قدرة الحرفيين على يمتقلبة بشكل مستمر مما 

   .الحفاظ على حصصهم السوقية

في مجال إحداث الأنشطة و إنشاء مناصب الشغل  قطاع الصناعة التقليدية قد رفعت النتائج التي حققهال

دفع الإدارة لكي تسعى يهذا السياق . من المسؤوليات الاجتماعية و الاقتصادية  الملقاة على عاتقه

والتطوير في الأهداف والوسائل وأساليب العمل و تأمين الإمكانات  جاهدة لإجراء المزيد من التعديل

ورسم الخطط التي تستجيب لدواعي التغيير الخارجية والداخلية من أجل تحسين أداء مختلف الفاعلين  

  . و تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية

ليدية من زاوية البحث في حاولت هذه الورقة دراسة إشكالية إدارة التغيير في قطاع الصناعة التق

أكدت الورقة أولا على أهمية . التدابير التي اتخذتها الدائرة الوزارية القائمة على شؤون هذا القطاع

التغيير و إدارته بالنسبة للمنظمات بمختلف أنواعها عندما استعرضت عدد من المقاربات النظرية 

  .لى التغييربالإضافة إلى بحث مقتضب عن أهم الدوافع التي تدعو إ

أبرزت الدراسة أن قطاع الصناعة التقليدية يمتلك مقومات ذاتية تساعد على إحداث التغيير في أربعة 

: مستويات مختلفة، وأن عملية التغيير التي انطلقت في هذا القطاع تقوم على ثلاث محاور رئيسية 

هة و تطوير روح المقاولة من التخطيط للتنمية، التشاركية في صياغة الإستراتيجيات التنموية من ج

  .جهة أخرى



27 

 

بالمقابل، كشفت الدراسة عن المجالات التي تتطلب أن يتوسع التغيير إليها و الأدوات التي ينبغي 

و في هذا السياق تم الحديث عن إعادة ملائمة الهيكلة التنظيمية للفضاء الوسيط و تكييفها مع . تعزيزها

اركة المهنيين في اتخاذ القرارات بالإضافة إلى السعي إلى مستجدات المراحل القادمة وتعزيز مش

الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تكوين و تدريب الموارد البشرية التي تقوم على تأطير 

  .القطاع 

لا تعتبر المجالات المطروقة في هذه الدراسة حصرية، بل توجد العديد من النقاط  المساعدة على 

للإشارة، على سبيل المثال، يمثل تطوير المعيارية . نبغي أن تنال حظها من الدراسةالتغيير و التي ي

مجالا خصبا لتحسين نوعية المنتجات كما تمثل اليقظة الاقتصادية حقلا آخر من طرق العمل التي 

 .يجب أن توضع على طاولة البحث
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